
 تونــس – تكشـــف مســـاندة الاتحاد 
العام التونسي للشـــغل لدعوات تغيير 
النظام السياســـي عن تزايـــد القناعات 
لـــدى المنظمـــات الوطنيـــة والأحـــزاب 
السياســـية بـــأن نظـــام الحكـــم القائم 
وهـــو نظام شـــبه برلماني بـــات عاجزا، 
في ظل مشهد سياســـي محتقن تحكمه 
الصراعات ويجمعه الفشـــل الاقتصادي 
طـــرف  أي  تحمـــل  دون  والاجتماعـــي 

مسؤولية ما يحدث.
ولئن يجمع خبراء القانون الدستوري 
علــــى أنــــه لا يوجد نظام سياســــي أفضل 
من غيره في إدارة شــــؤون البلدان، إلا أن 
مراقبين يجمعــــون علــــى أن النظام الذي 
أسسه دســــتور 2014 في تونس جاء على 
مقاس حســــابات أحزاب سياســــية سعت 
لضمــــان موطئ قــــدم دائم لهــــا في الحكم 
إلــــى جانب عــــدم تحملها مســــؤولية أي 
فشل حكومي والركوب على أي نجاح يتم 

تحقيقه.
وقــــال الأمــــين العــــام للاتحــــاد العام 
التونســــي للشــــغل نورالديــــن الطبوبــــي 
الاثنــــين، فــــي تصريحات لوســــائل إعلام 
محليــــة إن ”تونــــس تعيــــش حاليــــا على 
وقع أزمة سياســــية“، داعيــــا إلى ”تنظيم 
اســــتفتاء لتمكين الشــــعب التونســــي من 
تقييــــم النظام السياســــي القائــــم إن كان 

صالحا وناجعا أم لا“.

هــــي  ”الشــــرعية  الطبوبــــي  وتابــــع 
الســــيادة للشــــعب ولا بد أن يكــــون هناك 

استفتاء يرجع للشعب“.
تتقاطــــع  الشــــرعية  عــــن  وبحديثــــه 
دعــــوات الأمــــين العام للمنظمــــة العمالية 
مــــع تصريحات الرئيس التونســــي قيس 
سعيّد مؤخرا التي قال فيها إن ”الشرعية 
لا تعنــــي المشــــروعية“، فــــي إشــــارة إلى 
التجاذبــــات السياســــية التــــي تعصــــف 
بالبرلمان التونسي وتداعياتها التي تربك 

العمل الحكومي.
ترشــــحه  منــــذ  ســــعيّد  يخفــــي  ولا 
للانتخابات الرئاسية العام الماضي تذمره 

من النظام السياســــي القائــــم، إذ يعتبره 
جزءا مــــن الأزمات التي مــــرت بها البلاد 
منذ ثــــورة يناير 2011، متعهــــدا بتغييره 
عبر اســــتفتاء شــــعبي إذا وصل إلى سدة 

الحكم.
وفيما تظل تصورات الرئيس بشــــأن 
نظام الحكــــم إلى حــــد الآن غامضة وغير 
مفهومــــة، إلا أن انضمــــام أكبــــر منظمــــة 
نقابيــــة في البــــلاد إلى مســــاندة دعوات 
تغييــــر النظام يلهــــب حماســــة الأحزاب 
السياسية التي طرحت الأمر قبل سنوات 

ويعيد الزخم إلى مبادرتها.
وتأتــــي دعوة الطبوبي بعد يومين من 
لقائه بقيس سعيّد بقصر قرطاج، ما يشير 
إلى أن الدعوة كانت محل نقاش الطرفين.

وذهبــــت أطراف إلــــى توصيف دعوة 
الطبوبــــي على أنها انضمــــام إلى رئيس 
الجمهوريــــة في مواجهة حركــــة النهضة 
ورئيســــها راشــــد الغنوشــــي، إذ تســــمم 
العلاقة  الصلاحيــــات  بشــــأن  الخلافــــات 

الملتبسة بين سعيد والغنوشي.
ويــــرى متابعــــون فــــي تبنــــي اتحاد 
الشــــغل، أكبــــر المنظمات الوطنيــــة تعبئة 
وتأثيرا، لمطالب تغيير نظام الحكم جرعة 
دعم إضافية ســــتضعها ضمــــن أولويات 
المرحلــــة المقبلة، خاصــــة وأن الرئيس من 

أكبر المتحمسين لهذه الدعوة.
ويعيــــب مراقبــــون على نظــــام الحكم 
شــــبه البرلمانــــي الــــذي أقــــر ســــنة 2014 
تكريســــه لمنطــــق المحاصصــــة الحزبيــــة 
في تكويــــن الحكومات وإفــــلات الأحزاب 
المشــــاركة فيهــــا مــــن المحاســــبة الفردية 
إلــــى  إضافــــة  المســــؤوليات،  وتحميــــل 
هشاشــــة الاســــتقرار السياســــي المرهون 
في الاختلافــــات الأيديولوجيــــة للأحزاب 

المشاركة في الائتلاف الحكومي.
وتجنــــح فئــــة هامــــة من التونســــيين 
إلــــى العــــودة لنظــــام الحكــــم الرئاســــي 
أو شــــبه الرئاســــي كونــــه أكثــــر ضمانة 
للاستقرار السياسي وكونه أيضا يحصر 
الصلاحيــــات في يــــد شــــخص واحد من 
الممكن محاســــبته بعد ذلك، خلافا لتوزيع 
الصلاحيــــات على رؤوس ثلاثــــة (رئيس 
الجمهوريــــة ورئيــــس البرلمــــان ورئيــــس 
الحكومة) كما هو الحال مع النظام شــــبه 
البرلمانــــي المعتمد فــــي البلاد منــــذ 2014 
والنظام المجلســــي المتبع بعد ثورة يناير 

.2011

وترفـــض حركة النهضة الإســـلامية 
الخـــوض فـــي مســـألة تعديـــل النظـــام 
السياســـي فـــي البلاد وتتخـــوف من أن 
يُسحب البســـاط من تحت أقدام رئيسها 
ورئيس البرلمان راشـــد الغنوشـــي الذي 
يريـــد مواصلـــة لعـــب دور الحاكـــم في 
تونس بحكم الصلاحيات الواسعة التي 

منحها له دستور 2014.
الفعاليـــات  مـــن  الكثيـــر  وتتهـــم 
الحركـــة  ســـنوات،  منـــذ  السياســـية 
الإســـلامية بقصدية اعتمـــاد هذا النظام 
(شبه البرلماني) الذي لا يفرز شرعية ولا 
يمكّن أي طرف ينجح في الانتخابات من 

الحكم بمفرده.
ومنـــذ 2011، شـــاركت النهضـــة في 
هندســـة كل الحكومات ورغم كل النتائج 
الهزيلـــة اقتصاديا وتفشـــي الإرهاب في 
البـــلاد، فإن الحـــزب الإســـلامي تملّص 
سياســـيا من تحمل المســـؤولية لوحده 
عبر تعويم الأمور بالاستناد على النظام 

السياســـي الـــذي يحمّل الجميـــع أعباء 
الحكـــم. ويضمن النظام شـــبه البرلماني 
الذي فرضته النهضة في دســـتور 2014، 
بحكم ثقلها البرلماني بعد فوزها بالمرتبة 
الأولـــى فـــي الانتخابـــات التـــي عقبت 
ثـــورة ينايـــر 2011، للحركة الإســـلامية 
المشـــاركة في الحكم بشـــكل دائم إذا ما 
اعتمدنا إحصائيات غير رســـمية تشير 
إلـــى أن 20 في المئة من التونســـيين من 

أنصارها.
وهاجم رئيس حركة مشـــروع تونس 
محســـن مرزوق الاثنين فـــي تصريحات 
لوســـائل إعـــلام محلية حكومـــة إلياس 
الفخفـــاخ واعتبـــر أنها حكومة فاشـــلة 
وهي أســـوأ حكومـــة جاءت بعـــد 2011 

بسبب الخلافات بين مكوناتها.
واعتبـــر مـــرزوق أن ســـبب الأزمـــة 
السياســـية التـــي تعيشـــها البـــلاد هو 
النظـــام السياســـي الـــذي أفرزتـــه كتل 
النظـــام  مشـــبّها  ضعيفـــة،  برلمانيـــة 

السياســـي القائم بالجثـــة المتعفّنة وأكد 
أن ”النظام السياســـي القائـــم هو نظام 
متعفّن يجب تغييـــره عبر مؤتمر وطني 
للحـــوار وأنـــه لا مســـتقبل لتونـــس إلا 
بالمرور إلـــى جمهورية ثالثـــة تقطع مع 

النظام السياسي الحالي“.
وتعد تصريحات الأمين العام لحركة 
مشـــروع تونس أول اســـتجابة سياسية 
لدعوات الاتحاد العام التونســـي للشغل 
والتي من المنتظر أن يتفاقم زخمها خلال 

الأيام القليلة القادمة.
حركـــة  تتحـــرك  أن  المنتظـــر  ومـــن 
النهضـــة، المتضـــرر الأكبـــر مـــن تغيير 
النظـــام السياســـي، لعرقلـــة مثـــل هذه 
الدعـــوات، كمـــا فعلـــت ذلـــك فـــي وقت 
ســـابق، إلا أن التجاذبـــات الراهنة التي 
يعيشـــها البرلمان التونســـي خاصة بين 
أحـــزاب الائتلاف الحاكم قد تعطي زخما 
جديـــدا لمبادرة تســـتمد قوتهـــا الآن من 
أكبر منظمة نقابيـــة في البلاد. والدعوة 

من أجل تغيير الدســـتور باتجاه إعطاء 
صلاحيات إضافيـــة لرئيس الجمهورية 
ليست مستجدّة، إذ سبق وأعلن الرئيس 
الراحل الباجي قائد السبسي سنة 2016 
أنه لن يعارض أي مبادرة لتعديل النظام 
السياسي من النظام البرلماني المعدّل إلى 

النظام الرئاسي المعدّل.
الســـابق  الجمهورية  رئيس  وانضم 
المنصـــف المرزوقـــي إلى قائمـــة الداعين 
لتغييـــر النظـــام السياســـي، إذ أكد في 
تدوينة على حســـابه على فيســـبوك في 
ســـبتمبر 2018 أن ”هـــذا النظام المزدوج 
الـــذي يـــوزّع الســـلطة التنفيذيـــة بـــين 
شـــخصين وإن يحمي حقا من الاستبداد 
فهو محمّل بهشاشـــة لم يقدّر خطورتها 
إلا بممارسة الســـلطة“، وأوضح أنه في 
ظـــلّ هـــذا النظام لا بـــدّ مـــن توافق بين 
رأسي السلطة التنفيذية وإلا فإنه صراع 
لا ينتهـــي والضحيـــة الدولـــة ومصالح 

الشعب“.
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اتحاد الشغل يعيد الزخم لدعوات تغيير نظام الحكم في تونس

ترشيح دبلوماسية غانية 

مبعوثا أمميا إلى ليبيا 

ل النهضة
ّ
د لمواجهة تغو

ّ
المنظمة النقابية تصطف خلف قيس سعي

  طرابلس – أفادت مصادر دبلوماســــية 
أن هيئــــة الأمم المتحــــدة تقترب من تعيين 
وزيرة خارجية غانا الســــابقة حنا تيتيه، 
مبعوثا خاصــــا إلى ليبيا خلفــــا للبناني 
غسان ســــلامة الذي اســــتقال من منصبه 
مــــارس الماضــــي لأســــباب صحيــــة، إذ لم 
تشهد المشــــاورات أي اعتراض حتى الآن 

على ترشيحها.
وأشــــارت المصــــادر إلى وجود شــــبه 
إجمــــاع حول اقتــــراح حنا تيتيــــه، إلا أن 
ســــتيفان دوغاريــــك الناطق باســــم الأمين 
العــــام أنطونيــــو غوتيريش قــــال إن هذه 
القضية معقدة ولا تعتمد فقط على الأمين 
العــــام، ولكــــن أيضــــا على أعضــــاء الأمم 

المتحدة ومجلس الأمن التابع لها.
وشــــغلت تيتيه منصــــب وزيرة لمرتين 
في بلدهــــا غانا قبل الانضمــــام إلى الأمم 
المتحدة، فيما تتولى حاليا منصب الممثل 
الخــــاص لــــلأمم المتحــــدة لــــدى الاتحاد 
الأفريقــــي، وتــــرأس مكتــــب الأمم المتحدة 
لدى هذه الهيئة فــــي حين كانت لها مهمة 
تسهيل المنتدى رفيع المستوى لحل النزاع 

في جنوب السودان بين 2017 و2018.
وتعــــول الأمم المتحــــدة علــــى حدوث 
توافــــق حيال ترشــــيحها لمنصب المبعوث 
مــــن  أشــــهرا  ســــينهي  مــــا  ليبيــــا  إلــــى 
الانقســــامات داخلها، لاسيما بعد حدوث 
شــــبه إجماع على اســــم وزيــــر الخارجية 
الجزائري الســــابق رمطان لعمامرة، قبل 
أن يطيــــح بــــه فيتــــو أميركي، ثــــم اقترح 
الســــلوفاكي ميروســــلاف لاتشــــاك لكــــن 
الاتحاد الأوروبي ســــبق بتعيينه مبعوثا 

خاصا للحوار بين صربيا وكوسوفو.

وحتــــى نهاية يونيو تشــــغل بشــــكل 
مؤقت القائم بأعمال المبعوث الأممي لدى 

ليبيا، ستيفاني ويليامز هذا المنصب.
ويمثل الإجمــــاع على مرشــــح بعينه 
أكبــــر عائق أمــــام اختيــــار مبعوث أممي 
جديــــد إلى ليبيا، رغم أن الأزمة الحالية لا 
تحتمل المزيد من التأخير، فيما تقرّ الأمم 
المتحــــدة بمواجهة بعض الصعوبات بعد 
أن أطاح فيتو أميركي بالمرشح الجزائري 
رمطان لعمامرة الذي كان قريبا من تولي 

المنصب.

ومــــع احتــــدام المعارك بــــين الأطراف 
المتنازعة، تــــزداد صعوبة اختيار مبعوث 
جديد يحظــــى بإجماع الأطــــراف المحلية 
والدوليــــة ويؤمن مبدأ الحيــــاد المطلوب 
بقــــوة لحلحلة أزمة معقــــدة تتقاطع فيها 

الأجندات الأقليمية والدولية.
ويرى متابعون للشأن الليبي أن تأخر 
تعيين مبعوث أممي جديد يعرقل تطويق 
الأزمة ويعيق مساعي الحل السياسي في 
البلاد، خاصة مع وجود قناعة لدى الدول 
الكبرى وحتى ميليشيات حكومة الوفاق 
المســــيطرة على طرابلس باستحالة الحل 

العسكري.

أعلن الأمين العام لاتحاد الشــــــغل نورالدين الطبوبي، في تصريح مفاجئ، 
دعمه إجراء اســــــتفتاء شــــــعبي لتغيير النظام السياسي في تونس، ما يربك 
حركــــــة النهضة الإســــــلامية أكبر المســــــتفيدين من النظــــــام القائم. وصنّف 
ــــــي ضمن خانة الاصطفاف خلف رئيس الجمهورية  مراقبون دعوات الطبوب
قيس ســــــعيّد في مواجهة تغول النهضة، إذ أن الرئيس من أكبر المتحمسين 

لتغيير النظام السياسي الذي حمله مسؤولية الفشل الحكومي المتواصل.

 الجزائــر – تتجــــه الســــلطة الجزائرية 
إلى تجســــيد سياســــة العصــــا والجزرة، 
فــــي التعاطــــي مــــع قضيــــة الاحتجاجات 
السياســــيين  والناشــــطين  السياســــية 
حملــــة  توســــيع  تم  ففيمــــا  المعارضــــين، 
التوقيفات والاعتقالات وحتى المضايقات 
ضد وســــائل الإعلام الناقــــدة، يجري من 
حين لآخر التخفيف من عقوبات ناشــــطين 
وقياديين بارزين في الحراك الشعبي، في 

خطوة لجس نبض الشارع.
وأعلــــن القضاء الجزائــــري ليل الأحد 
– الاثنين عن توجيه عقوبتي ســــتة أشــــهر 
سجنا، الأولى نافذة في حق رئيس جمعية 
”راج “ ( تجمــــع عمل شــــبيبة) عبدالوهاب 
فرصاوي، والأخــــرى موقوفــــة النفاذ في 
حق الناشط إبراهيم دواجي، ليتم إطلاق 
ســــراحهما في نفس الليلة، ويكونان بذلك 
رســــالة جديدة من الســــلطة إلــــى الحراك 

الشعبي المناهض لها.
ويعــــد فرصــــاوي ودواجي، مــــن أبرز 
للاحتجاجــــات  الميدانيــــين  القياديــــين 
السياســــية الشــــعبية، المعلقة فــــي البلاد 
بســــبب تفشــــي وبــــاء كورونــــا، حيث تم 
احتجاجيــــة  وقفــــة  فــــي  الأول  توقيــــف 
انتظمت شهر أكتوبر الماضي بالعاصمة، 
بينمــــا تم توقيــــف الثانــــي المنحــــدر من 
مدينة مســــتغانم (غربــــي العاصمة)، بعد 
استنفاده لعقوبة ستة أشهر سجنا لنفس 

الأسباب.
لــــدى  عميقــــة  قلــــق  حالــــة  وتســــود 
مناضلين معارضين للسلطة، ولدى دوائر 
ومنظمــــات حقوقية، جراء تعمد الســــلطة 
خــــلال الأســــابيع الأخيرة توســــيع نطاق 

والتضييق  المؤقت،  والســــجن  الاعتقالات 
على الحريات الإعلاميــــة، مما أفضى إلى 
توقيــــف عدد من المواقع الإخبارية الناقدة 

للسلطة.
عــــن  الدفــــاع  تنســــيقية  وتتحــــدث 
المعتقلــــين، عن تســــجيل الكثير من حالات 
الاعتقــــال والإحالــــة على الســــجن المؤقت 
خلال الأسابيع الأخيرة، في خطوة توحي 
بأن السلطة تسابق الزمن من أجل تفكيك 
أوصال الحراك الشــــعبي، قبــــل أي عودة 
للحيــــاة العادية بعد رفع تدابير الجائحة، 
والتــــي يترصدهــــا الناشــــطون مــــن أجل 
العودة إلى الشــــارع واســــتكمال مسيرة 

التنديد والاحتجاج.
ويبدو أن السلطة تختبر صبر الشارع، 
فمرة تفرط في استعمال القمع والتضييق 
علــــى الحريات، إلى درجــــة توجيه عقوبة 

18 شــــهرا سجنا نافذا بشــــأن تسجيل أو 
منشور على شبكات التواصل الاجتماعي، 
كمــــا هــــو الشــــأن بالنســــبة إلى الشــــاب 
المســــجون فــــي محافظــــة عين تموشــــنت 
ماليك رياحي، الذي انتقد الســــلطة، وفي 
مرة أخرى تلوح بورقة الدســــتور كمسار 
سياسي لحل الأزمة السياسية، وفي ثالثة 
تخفف مــــن عقوبات ناشــــطين بارزين في 

الحراك الشعبي.
وكان أول تصريــــح لرئيــــس جمعيــــة 
 ، الشــــعبي  للحــــراك  الداعمــــة   “ ”راج 
بــــأن ”حريتي ليســــت كاملة، ولــــن تكون 
حريــــة مكتملــــة إلا بإطلاق ســــراح جميع 
الموقوفــــين والمســــجونين بســــبب قضايا 
رأي أو معارضة للســــلطة“، وهي إشــــارة 
إلى عدد من الشــــخصيات البارزة التي ما 
زالت رهن الســــجن، على غرار كريم طابو 

وسمير بلعربي والصحافي خالد درارني، 
وغيرهم.

وشــــدد لدى مغادرته ســــجن الحراش 
رفقــــة إبراهيــــم دواجــــي علــــى أن ”حرية 
المعتقلــــين لا يجــــب أن تحجــــب المطالــــب 
الأساسية للحراك الشعبي، وهي التغيير 
السياســــي الشــــامل فــــي البــــلاد ورحيل 
النظــــام القائم، ولا يمكــــن أن تتحول إلى 
غايــــة للانتفاضة الشــــعبية الســــلمية في 

الجزائر“.
وعبــــر ســــعيد صالحي القيــــادي في 
الرابطــــة الجزائريــــة للدفاع عــــن حقوق 
الإنســــان، عن ”ارتياحــــه العميق لإطلاق 
سراح عبدالوهاب فرصاوي بعد استنفاذ 
عقوبته، وعدم نفاذ عقوبة السجن في حق 

إبراهيم دواجي“.
للعمــــل  الحكومــــة  توقيــــف  ورغــــم 
القضائي بســــبب تفشــــي وبــــاء كورونا، 
إلا أن اللافت اســــتمرار محاكمة موقوفي 
الحــــراك والناشــــطين السياســــيين، فــــي 
ظــــروف كانــــت محــــل انتقادات شــــديدة 
للســــلطة القضائية، علــــى خلفية الإفراط 
في الصرامــــة تجاه هــــؤلاء، حيث يجري 
إصدار أحكام الإيداع والنطق بالعقوبات 
والاســــتماع إلى المتهمين، في وقت تم فيه 
شل العمل القضائي برمته لعدة أسابيع.

ويبدو أن السلطة التي تسرع الخطى 
مــــن أجــــل تمريــــر الوثيقــــة الدســــتورية 
بصــــدد  والنقــــاش،  للإثــــراء  المعروضــــة 
رصد ردود فعل الشــــارع الجزائري تجاه 
أي خطــــوة فــــي مســــار التهدئــــة كما هو 
الشأن بالنســــبة إلى الناشطين فرصاوي 
ودواجــــي، وذلك بعد أن فقــــدت الكثير من 
السمعة السياســــية غداة حملة التضييق 

والقمع غير المسبوقة في البلاد.

الجزائر تختبر حماسة الحراك بإطلاق سراح بعض قادته

ترهيب وترغيب

تحالف الضرورة

تعول الأمم المتحدة على 

حدوث توافق حيال ترشيح 

حنا تيتيه ما ينهي أشهرا 

من الانقسامات داخلها

صابر بليدي

النظام السياسي 

ن 
ّ
القائم نظام متعف

يجب تغييره

محسن مرزوق
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